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كـــانت الأسـئلــة الـتي تــدور في بــال
الأخـــوة الأفــــاضل ونحـن نـتحـــاور
حـــول الــــوضع في العـــراق كـثـيـــرة.
وكان عـددنا خمسـة، انقسمـنا إلى
مجمــوعتين، إحـدى المجمــوعتين،
وأنـا مـنهم، تـرى بـأن مـا يجـري في
العـــراق مـن عــملـيـــات عــــسكـــريـــة
لــيــــســـت مقـــــاومــــــة بل عـــملــيـــــات
إرهـابية مدمـرة للعراق وشعبه، في
حين كــانـت المجمــوعــة الأخــرى لا
تــــــرى ذلـك ولـكـــنهــــــا تــتـفق بــــــأن
الأعمـال الـتي تـوجه ضـد الـشعب
العــراقـي هـي إرهــاب دون شـك مع
قـنـــــاعــتهـــــا بـــــأن مـــــا يـــــوجه ضـــــد
الولايـات المتحدة يقع ضمن عمل
المقـــاومـــة. ولا يفـتــــرض أن يكـــون
هنـاك اتفــاق في التفــاصيـل أيضـاً
داخل المجـمـــوعـتـين. كـــانـت الآراء
عــنـــــــد المجــمـــــــوعــتــين مــتــبـلـــــــورة
والمـــــواقف مـــســتقــــرة، وبــــالـتــــالـي
يـــصعـب الـــــوصـــــول إلـــــى مـــــواقف
مـــشـتــــركــــة. ولـكـن كــــان تــــوضــيح
المـواقف مهمـاً في هذا الـشأن. وإذا
كـان الحـوار قـد بـدأ حـول الــوضع
في العـــــراق فقــــد امـتــــد لـيـــشــمل
المـــســــألــــة الـكــــرديــــة وحـق تقــــريــــر
المـــصــيـــــــر والهــــــويـــــــة العــــــراقــيــــــة
ومضمون الهوية وحول العلمانية
والتغلغل الإسرائيلي في كردستان
العـراق كما جـاء في مقال سـايمور
    Seymour Hersh) هـيــــرش
في صحــيفــــة )الـكــــارديــــان( في 21
حـــزيـــران 2004 تحـت عـنـــوان "مع
اقــتـــــراب الــثلاثــين مــن حـــــزيـــــران
تنـظــر إســرائـيل نحــو الكــرد" وفق
المـعلومـات المقدمـة له من الـطرف
الـتــــركـي في الحـكــــومــــة الـتــــركـيــــة
والتـي نعــرف نــوايــاهـــا جيــداً إزاء
الـكــــرد. لقــــد كــــان حــــواراً مغـنـيــــاً
ومفـيـــداً للجـمـيع. وكـــان الاتفــاق
قــائمـاً حــول حق الـشعـب الكـردي
في الـفـــيـــــــــدرالـــيـــــــــة وفي الـعـــــــــراق
الـــــديمقـــــراطــي، وحـــــول الهـــــويـــــة
بـشكل عـام والتـشـابك المـوجـود في
هــــذه الهـــويــــة العـــراقـيــــة. ويمكـن
القـــول بـــأن مـثل هـــذه الجلــســـات
الـديمقــراطيـة ذات أهـميـة فـائقـة
لـتــطــــويــــر فـكــــر الإنـــســـــان بغــض
النـظــر عـن الاتفــاق أو الاخـتلاف
في وجهـــــات الــنـــظــــــر، بل هــي ذات

أهمية كبيرة لهذا السبب أيضاً.
كــان الاختلاف يـدور حـول صـواب
أو خطـأ تعـاون القـوى الـسيـاسيـة
الـوطنيـة العـراقيـة ضمـن مجلس
الحــــكــــــم الانــــــتــقـــــــــــــــالــــــي في ظــل
الاحتلال الأمـريكي - البـريطـاني
لـلعــــــراق، ولاســيــمــــــا كـــيف يمـكــن
لـلحــــزب الـــشـيــــوعــي العــــراقـي أن
يــــشـــــارك في مـــثل هــــــذا المجلــــس.
وكان الاختلاف يمس موضوع هل
مـــا يجـــري في العـــراق مقــاومــة أم
إرهـــــاب وايــن الفـــــاصل بـيــنهـمـــــا،
وكـــذلك حــول طـبـيعـــة الحكــومــة
الجــديـــدة وطبـيعــة الـــدكتــور أيــاد
علاوي.. الخ. لـم تكـن المجـمــوعــة
الــتــي تـــتحــــــاور معـــي ذات وجهــــــة
قــومـيــة يمـيـنـيـــة، بل ذات طـبـيعــة
ديمقــراطيـة تقــدميـة ومـاركـسيـة،
ولهـذا كـانـت المهمـة سهلـة وصعبـة

في آن.
كـان الـسـؤال: كـيف أطــالب بــدعم
الحكــومــة الــراهـنـــة وأطلـب وضع
برنامج لها وإنجـاز مهمات وطنية
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حـــــــــوار فــي مطعــــم حــــــــول الأوضـــــاع فــي العـــــــراق!
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حــول المــوقف مـن قنــاة الجــزيــرة.
ولكني أحاول هـنا أن أتوسع قليلًا
مــن خلال الإشــــارة إلــــى أن قـنــــاة
الجزيرة لعبت ولا تزال تلعب دورا
إيجـــابيــاً وآخــر سلـبيــاً. يـتلخـص
الأول في كــــســــــر احــتـكـــــــار الإعلام
الحـكـــــومــي. والــثـــــانــي تهــــــريجــي
وفـوضوي غير منـاسب ولا يساهم
في الــتــثقــيف بـــــاتجـــــاه ممـــــارســـــة
الحــوار الـــديمقــراطـي والاحـتــرام
المتبادل للـرأي والرأي الآخـر. كما
أن قناة الجـزيرة غـير حيـادية إزاء
الأحداث الجاريـة في العراق. ففي
الـــوقـت الــــذي وقفـت إلـــى جـــانـب
نظـام صــدام ودافعت عـنه بحـرارة
كبيــرة. تقف منـذ سقـوط الـنظـام
حــتـــــــى الــيـــــــوم ضـــــــد مـعـــــــالجـــــــة
الإشكـــالـيــــة العـــراقـيـــة بـــالــطـــرق
الـــسلـمـيـــة لــصـــالـح تغـيـيـــر هـــذه
الأوضـــاع. وهي تـعبــر في وجــودهــا
في قـــــــطــــــــــــر عـــــن انـفـــــــصــــــــــــام في
الـشخـصيـة الحـاكمـة في قطـر وفي
أبــرز العــاملـين في قنــاة الجــزيــرة.
فمـن جهــة أصبـحت قـطــر مــرتعــاً
لكل الـقوات والأسلحـة الأمريـكية
وســــاحـــــة للــــوثـــــوب علــــى الــــدول
الأخــرى في الحــروب الإسـتبـــاقيــة
الـتي مـرت والمحـتملـة لاحقـاً. وفي
الـــوقـت نفـــسه تحـــاول عـبـــر هـــذه
القـنـــاة أن تـــوازن هـــذا الأمـــر بمـــا

يستر العورة الكبيرة.       
لا يمــكــــن أن نـخــــتـلـف بـــــــــشـــــــــــان
المـــصـــــــالح الــتــي تـــــسعــــــى إلـــيهــــــا
الــولايــات المـتحــدة الأمــريـكيــة في
ظل الإدارة الــــراهـنــــة الـتــي تعـبــــر
بـــدقـــة عـن مــصــــالح المحـــافــظـين
واللبـراليين الجـدد الأكثر شـراسة
في الـدفـاع عـن مصـالح الـشـركـات
الــرأسمــاليــة المـتعــددة الجنــسيــة.
ودور الــولايــات المـتحــدة الــرئـيــس
فـــيهــــــا. ولـكــن يمـكـــن أن نخــتـلف
بـشأن الوضع في العـراق والمهمات.
وهـــــذا لا يـــــدعـــــو إلـــــى الـيـــــأس في
إمكانية الـوصول إلى اتـفاق بشان
المصـالح العـراقيـة الـتي يبـدو أننـا
نـنـظــر إلـيهــا مـن زوايـــا مخـتلفــة
وصــــاحـب الــــدار أدرى بمـــشـكـلاته

ومصالحه.
إن عـلــــــــــــى الـقــــــــــــوى والأحــــــــــــزاب
الـسيـاسيـة العـراقيـة. سواء أكـانت
كــرديــة أم عـــربيــة أم تـــركمـــانيــة أم
كلــــدانـيــــة وأشــــوريــــة أم عــــراقـيــــة
مختـلطـة. أن تـدرك مـدى أهـميـة
العمل والتنسيق المـشترك وإيجاد
الــــســـبل والخـــطــــــاب الــــســيــــــاســي
المــنـــــاســب لـلحـــــديــث مـع شعـــــوب
وقــــوى المـنــطقــــة. علــــى أن تــبقــــى
متمسكة. كما أرى. بالثوابت التي
لا يجـــوز الـتـنـــازل عــنهـــا. ومــنهـــا
الـــسـيــــادة والاسـتـقلال والحــــريــــة
والــديمقــراطيــة وحقـوق الإنـسـان
وحـقــــــــوق الـقــــــــومـــيــــــــات ومـــنـهــــــــا
الفيـدراليـة الكـردستـانيـة وإجـراء
انـتخــابــات حــرة ونــزيهــة وعــدالــة

اجتماعية...الخ.                   
إن مثل هــذه اللقـاءات والحـوارات
مفيــدة ويفتـرض أن نمـارسهـا مـا
دامــت تــبقـــــى في حـــــدود الأجـــــواء
الــديمقـــراطيــة وهــو مــا تحقق في
هذه الجلـسة الـودية غـير المنـظمة
لأغـــــراض الـــنقــــــاش بل لــتـكـــــريم

إنسان ديمقراطي. علماني.
طيب ونبيل.
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الـكــــردي في تــــركـيــــا وإيــــران ضــــد
حكــومــاتـهم دفــاعــاً عـن حقــوقـهم
ومصـالحـهم القــوميـة المـشـروعـة.
أشـيـــر إلـــى أن المــــوقف الأمــــريكـي
ومــــواقف الـــشــيعــــة إزاء المـــســــالــــة
الكــرديــة والمعــارضــة للـفيـــدراليــة
يمكن أن يـدفع بالقيادات الكردية
ولــيـــــس الـــــشـعــب الـكـــــــردي إلـــــــى
الــتعـــــاون مع إســــرائــيل لــضـمــــان
ظـهيــر لهـــا في المنـطقــة. اخـتلـفت
مـعهـم في هـــــذه القــضـيــــة أيــضــــاً
ـــــــــــــــــى أن الأكـــــــــــــــــراد وأشـــــــــــــــــرت إل
سيحـصلـون علـى فيـدراليـتهم في
العـراق رغـم المصــاعب التـي يمكن
أن تعـتـــرض هـــذا الـطــــريق. إذ أن
تجربة العقود الثمـانية المنصرمة
تــــؤكــــد أهـمـيــــة ذلـك. وأن الـكــــرد
يـــتـحــــــــرون عـــن حـلـفــــــــاء لـهـــم في
الـــشعــــوب العـــربـيـــة ويــــأملـــون أن
تحــصل قـنــــاعــــة لــــدى العــــرب في
العـــراق بحق الــشعـب الكــردي في
ذلـك. كمــا أن الـفيــدراليــة يـنبـغي
أن يـقـــــــررهـــــــا الـــــشـعــب الـكـــــــردي
انــــطلاقــــــاً مـــن حقـه في تقــــــريــــــر
المصـير. وأن من الصـائب أن تكون
في العـراق فيــدراليتـان. فيـدراليـة
كـــــردســتـــــانــيـــــة وفـــــدرالــيـــــة وادي
الرافـدين. كان هـناك اتفـاق حول
القـــضــيـــــة الأخــيـــــرة. ولـكــن كـــــان
هــنـــــاك تــبـــــايــن في الـــــرأي حـــــول
مـــــــوضـــــــوع إســـــــرائــيـل والـعـلاقـــــــة
بـــالقـيـــادات الكـــرديـــة. علـمـــاً بـــأن
أغـلب القيـادات العـربيـة الحاكـمة
لهــا علاقــات بــإســرائـيل وبعـضهــا
الآخــر يتـطلع بـشــوق غــريب إلــى

إقامتها. 
وأثيـر مـوضـوع الانـتخـابـات ورأى
الأخـــــــــوان بـــــــــأن مـــن الـــــصـــــــــائـــب
ممـارستها بـسرعة لـضمان وصول
ممــثـلــي الـــــشـعــب إلـــــــى المجـلـــــس
الــــــوطــنــي. اتـفقــت مـعهـــم علــــــى
ضــــرورة الانــتخــــابــــات واخـتـلفـت
معهـم علـى ضـرورة عـدم الإسـراع
في ممـــــــارســـتهـــــــا. إذ أن الأوضـــــــاع
الأمـنـيــــة وواقع الـــشعـب الــــراهـن
وخضـوعه للـدكتـاتـوريـة طيلـة 35
عــــامــــاً تجـعل مـن ســــرعــــة إجــــراء
الانتخابات عمـلية غير جدية ولا
تحقق الـهدف المنشـود منها. وهي
اختيــار الشـعب لممـثليـه بعقلانيـة
وروية. خـاصة وأن الشعب بحاجة
مــاســة إلـــى فتــرة هــدوء وتفـكيــر.
بحـاجـة إلــى وقت أطـول لـلتعـرف
عـلى الأحـزاب والقـوى السـياسـية
وبـرامجهـا وممـثليهـا. بحيـث يتم
إعــطـــاء الــصــــوت لا علـــى أســـاس
شـــــــراء الـــــــذمم. بـــــســبــب الـفـقـــــــر
الواسع والبطالة العامة أو بسبب
الجـهـل بــــــــالـــبــــــــرامـج والأهــــــــداف
والأشـخـــــــــــاص...الـخ. بـل عـلـــــــــــى
أســـــاس الـــــوعــي بـــــأهــمــيـــــة هـــــذه
الانــتخــــابــــات لمـــســتقـبـل العــــراق
وأهـــمـــيـــــــة الـــبـــــــرامـج والمـــمـــثـلـــين
وضــــــــــرورة الخـلاص مــــن وجــــــــــود

القوات الأجنبية في البلاد.
وجـرى الحديـث عن قناة الجـزيرة
فقـيـم الــبعــض مـن الحــــاضــــريـن
الجزيرة على إنها خدمت التوجه
العـــربــي العـــام وكـــســـرت احــتكـــار
الحـكـــــــومـــــــات لـلإعـلام. وهـــــــذا لا
يـعني أن الـبعض مـنسـجم مع كل
مــا تنـشــره الجــزيــرة. وعبــرت عن
رأيـي في اللقـاء بــاختـصـار شـديـد
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يمكـن خــوض الـنـضــال. أمــا الآن
فـأنـا أعـتبـر مــا يجــري في العـراق
أعـمــــالًا إرهــــابـيــــة دمــــويــــة غـيــــر
مـشــروعـــة وينـبغـي التـصــدي لهــا
وإيقـــــــافهــــــا. خــــــاصــــــة وأن قــــــوى
خــارجـيــة قـــد وضعـت يــدهــا بـيــد
الإرهــابـيـين تحــصل علــى الــدعـم

والتأييد. 
أثـيـــر مـــوضــــوع تعــــاون القـيـــادات
الـكـــــرديــــــة مع إســـــرائــيل ووجـــــود
إسـرائيـليين في كـردستـان العـراق.
وأن هـذا امتـداد لتعـاون البـارزاني

الأب مع إسرائيل.
أشـرت إلــى خطـأ هـذا الـرأي. وأن
نشـر هذه المعلـومات الخـاطئـة هو
محـاولـة تــركيـة. إيــرانيـة. عــربيـة
لـتشـويه الـواقع العـراقي ومـواقف
قـواه الـسيــاسيـة والقـوى الكـرديـة
في كـــردستــان العــراق. لقــد أكــدت
القيادات الكـردية خطـأ ما حصل
في الـنصف الثاني من الـستينيات
وبــدايــة الـسـبعـيـنـيــات مـن تعــاون
محــــــــدود مع إســـــــرائـــيل بـــــســبــب
الأوضــــــــــــاع المـعـقــــــــــــدة لـلأكــــــــــــراد
حــيــنــــــذاك. وجــــــاء أيـــضــــــاً تحــت
الـــــضـغـــــط الإيــــــــــرانــــي وأوضــــــــــاع
المــنـــطقـــــة. ولـكــن هـــــذا الــتعـــــاون
الجـــــزئــي والمحـــــدود قـــــد انـــتهـــــى
ولـيـــس مـن مــصـلحـــــة القــضـيــــة
الكـرديـة أي تعـاون من هـذا النـوع
وأن القيـادات الكرديـة هي قـيادات
وطـنـيـــــة وأنهــــا تــــدرك مــصـلحــــة
العــراق. كـمــا يـــدركهــا أي عــراقـي
مخلـص لـــوطـنـه. وأن المعلـــومـــات
التي كتـبها )هيرش( استقاها من
الأتـــراك المعــاديـن حقـــاً للقـضـيــة
الــكــــــــرديــــــــة ولـلــــــشـعـــب الــكــــــــردي
ويخـشـــون من الـفيـــدراليــة لأنهــا
تسـاهـم في تطـويـر نضـال الـشعب

الإرهــاب الجــاري يمـكن أن يـطـيل
من أمـد بقاء القـوات الأجنبية في

العراق.
أثـــــار الأخـــــوة مـــــوضـــــوع الإرهـــــاب
والمقــــاومــــة وأن هـنـــــاك مقــــاومــــة
لقـــــوى الاحــتلال وأشــــــاروا بعـــــدم
جــواز اعـتـبــار الجـمـيع إرهــابـيـين.
مــؤكـــدين أهـميــة هــذه الـعمـليــات
الموجهـة ضد القـوات الأجنبـية في
تـخلـيــص العــــراق مـن الاحــتلال.
علـمـــاً بـــأن الحـضـــور كلهـم كـــانـــوا
ضـــــــــد نـــــظـــــــــام صـــــــــدام حـــــــســـين
الــــــدكــتــــــاتـــــــوري ويعــــــرفــــــون دوره
العــدوانـي وسيــاســاته الـتي دفـعت
الـــبـلاد إلـــــــى هـــــــذا الحــــضـــيــــض.
اخــتـلفــت مـعهــم في الجـــــزء الأول
من المــوضــوع حـيث أشــرت إلــى أن
القـــــوى الفـــــاعلـــــة في العــملـيـــــات
العـــسكـــريـــة الإرهـــابـيـــة هـي قـــوى
الإرهاب. سـواء أكانت فـلول صدام
حسين أم القـاعدة ... كمـا جاء في
الحـلـقــــــــة الأولــــــــى. وأن الإرهــــــــاب
يعـــطل الحــيـــــاة العـــــامـــــة وإعـــــادة
الـبنـاء وإخــراج القــوات الأجنـبيـة
بسرعـة من البلاد. اتفقوا على أن
العـملـيــات المــوجهــة ضــد الــشعـب
العـراقي هي عمليات غـير مقبولة
وإرهــابيــة. ولكـن تلك الـتي تــوجه
ضــــــــد الـقــــــــوات الأجـــنـــبـــيــــــــة هـــي
مقـــاومـــة مــشـــروعــــة. لا يمكـن أن
يخـتلف الإنسـان علـى أن مقـاومة
الاحـــتلال بــكل الــــســـبل هــي أمـــــر
مـقبــول. ولـكن الــسيــاســة هـي فن
المــمكـنـــات ومـيــــزان القـــوى يـلعـب
دوراً مهـمــــاً في هــــذا الــصــــدد. وأن
إمــكـــــــــانـــيـــــــــات أخـــــــــراج الـقـــــــــوات
الأمــريكيــة من العـراق أمــر ممكن
بــالـطــرق الــسلـميــة وبعــد انـتهــاء
فترة الانـتقال. وفي حالة الامتناع

الكــــاملـــة. رغـم نــصـه علــــى ذلك.
ولكـن علـينـــا أن ننــاضـل في سبـيل
تعزيـز استقلالية الـقرار العراقي.
وهـي مهـمـــة غـيــــر سهلــــة ولكـنهـــا
ضـروريـة وممـكنــة. كمــا أني لــست
واثقـاً مما تـقولـون بشـان العمـالة
وبـالطـريقـة التـي تطـرح. فهـو قـد
تعاون للخلاص من صدام حسين
ونـــظــــــامه. فـهل هـــــو بـــــالـــضـــــرورة
عـميل ولا يخـدم مصـالح العـراق.
أنا شـخصيـاً لا أستـطيع اتـهام أي
إنـسان بالعـمالة. مـا لم أمتلك ما
يــــؤكــــد ذلـك. تـــشـيــــر الــصحــــافــــة
الأمـــريكـيـــة إلـــى تعـــاون الـــدكـتـــور
عـلاوي مع المخــــابــــرات المــــركــــزيــــة
ووزارة الخــارجـيـــة. ولكـن إلــى أيــة
حـــــدود وبـــــأيــــــة صفـــــة. هـــــذا مـــــا
يفتـرض التحـري عنه وليـس كيل
الـــتهـــم. علــيــنــــــا أن نــتــــــرك هــــــذا
للـتـــاريـخ. ولكـن المهـمـــة مـــواجهـــة
الإرهـــــاب الـــــذي يـــــدمـــــر الــــشعــب

ومصالحه.
أشــــــــار الأخــــــــوة إلــــــــى أن أعـــمــــــــال
المقاومة وإرادة الـسيد السـيستاني
كـــانـــا مـن العـــوامل الأســـاسـيـــة في
اضـطـــرار الإدارة الأمــــريكـيـــة إلـــى
الــتعجـيل بــنقل الــسـيـــادة شـكلـيـــاً
وأن تـوافق على إجراء الانتخابات

بوقت محدد. 
قلــت بــــــأن القـــــوى الــــســيـــــاســيـــــة
العــراقيـة كــانت تـريــد ذلك أيـضـاً
وكــــــانــت تــــضغــــط بهــــــذا الاتجــــــاه
والــسـيـــد الــسـيــسـتـــانـي لعـب دوراً
إيجـــابـيـــاً في هـــذا الـصــــدد. ولكـن
لـيـــس الإرهــــاب. بـل العــــديــــد مـن
العـــوامل الـــداخلـيـــة والإقلـيـمـيـــة
والــــدولـيــــة. بمــــا في ذلـك مـــــوقف
مجلـس الحكم الانتقـالي وموقف
الـشعـب عمـومـاً مـن الاحتلال. إن

وجهــات نظــرهم. يـريـدون إيقـاف
الإرهـاب وبدء عمـلية إعـادة إعمار
العـــراق وتحــسـين أوضـــاع الـنـــاس
والخلاص من القوات الأجنبية. 
كـانت المجمـوعـة الأخـرى تـؤكـد أن
رئــيــــس الـــــوزراء عــمــيل أمـــــريـكــي
مـفـــــضـــــــــوح لا يمــكـــن أن يـخـــــــــدم
مصـالح العـراق وكـذا الـذين جـاء
بهم. وبـالتـالي فـمن غيـر المعقـول
أنهــــا سـتــنفــــذ مــصـــــالح الـــشعـب
الـعـــــــــــراقــــي. وأن الــــــصـحـــــــــــافـــــــــــة
الأمريكيـة تتحدث بصـراحة بهذا
الصـدد. ولا يمكن لـوزارة من هـذا
النـوع إلا تنفيذ الإرادة الأمـريكية

ومصالحها في العراق.
أشــرت إلــى رأيي بــالقــول بــأن من
المعــــروف أن تحــــريــــر العــــراق مـن
ربقـــة الـــدكـتـــاتـــوريـــة كـــان نـتـــاجـــاً
عـرضياً للإستراتيـجية الأمريكية
في المنطقـة والعالم. هذا صحيح.
ولكـن الـــولايـــات المـتحـــدة لـيــسـت
حــــرة في تــنفـيــــذ مـــشــــاريـعهــــا في
المنـطقة. فالـشعب العراقي. ومعه
قـواه الـسيـاسـة الـوطـنيـة. يـسعـى
للحفاظ على الـثروة النفطية في
إطـــار قـطـــاع الـــدولـــة ويمـنع قـــدر
الإمـكــــان المـــســـــاس بهــــا. كـمــــا أن
الحكـومة لـيست حـرة في ما تـريد
أيــضـــــاً. فـــــالــــشعـب يــــسعـــــى إلـــــى
تحقـــيق مـــصـــــــالحه والـــــــوضع لا
يـــســــاعـــــد إلا بهــــذا الاتجــــاه. وأن
الحكومة تسـعى إلى إدخال الأمم
المـتحــدة لـتقـــود عمـليــة الحفــاظ
علـــى الأمن واسـتعــادة الاسـتقــرار
والــطـمــــأنـيـنــــة إلــــى الــنفــــوس في
العـراق بدلًا من الـدور الأمريكي-
الــبـــــريــطـــــانــي الـــــراهــن. إن قـــــرار
مــجــلــــــــــــس الأمــــــن 1546 بــــــنــقــل
السلـطة لم يمنح العـراق السيادة

وهـي حـكــــومــــة فــــرضــتهــــا الإدارة
الأمـــريكـيـــة علـــى العـــراق؟ وجـــاء
الـــــســــــــؤال علـــــــى أثـــــــر الحـلقـــــــات
الخـمــس مـن المقــال الــذي كـتـبـته
ونـــشــــرته تحـت عـنــــوان "المهـمــــات
الخــــــاصــــــة لفــتــــــرة الانـــتقــــــال في

العراق".
أشـرت في هذا الحوار إلى ما يؤكد
بــــأنـي أعـبــــر عــن وجهــــة نــظــــري
الـشخــصيــة وعـن قنــاعــاتي حــول
الــــــوضـع في العــــــراق ولا أتحــــــدث
بــــاســم شخــص أو حــــزب أو كــتلــــة
مـعـــيـــنــــــــة وقـلـــت: لـــيــــــســـت هــــــــذه
الحـكـــــــومـــــــة تجـــــســـــــد المـــصــــــــالح
الأمريكية في العراق، إنها حكومة
مـؤقتـة تشـكلت تحت وطـأة صـراع
واضح بين الـطرف العـراقي الذي
تمـثل في الغــالـبيــة العــظمـــى من
أعضـاء مجلـس الحكم الانتقـالي
ومن ورائه الغـالبيـة العـظمـى من
الـــــشعــب. وبــين الـــطــــــرف المحـــتل
للعـراق بـإدارة بـريمـر، وبـين ممثل
الأمـــين الـعـــــــــام لـلأمم المـــتـحـــــــــدة
ومجلــس الأمـن الـــدولـي الــسـيـــد
الأخضـر الإبــراهيـمي. وبــالتــالي.
فــــالحكـــومـــة بــتكـــويـنهـــا الحـــالـي
عــبــــــارة عــن مـــــســــــاومـــــــة مهــمــــــة
ومقـبــولــة نــسـبـيــاً ومـــرحلـيــاً بـين
الأطـراف الثلاثـة ، حيث تـوصلـوا
إلى أفضل مـا يمكن الوصول إليه
في ظل الأوضــاع الــراهـنــة ولـيــس
بـالـضـرورة الأفـضل الـذي تـسعـى
إلـيه كل القـوى الـوطـنيــة. كمـا أن
هـيئـة الـرئـاسـة تعبـر عـن مصـالح
الـشعب بشكل واقـعي وفعلي. وهو
الأمــر المـهم أيـضــاً. إذ لــدى هـيئــة
رئـاسة الجمهـورية الحق في رفض
أو المصـادقـة علـى قـرارات مجلـس
الــوزراء. رغـم الـتــأثـيــر الأمـــريكـي
القــائم علـى الـوضع العـام بـسـبب
وجــود العـــدد الكـبيــر مـن القــوات
الأجنبيـة ، وخاصة الأمريكية. في
العــــراق. في الحكـــومـــة العـــراقـيـــة
المـــؤقتــة تجــد الـتيــارات المخـتلفــة
الــــتــــي تـعــــبـــــــــــر عــــن المــــــصـــــــــــالـح
الأمـــــــــريــكـــيـــــــــة. ولــكـــن لـــيـــــــســـت
بـالـضـرورة الـصـرفــة. بل تتــداخل
مع المصـالح العـراقيـة. والـتيـارات
الـتي تــدافـع عن مـصــالح الــوطن
عـمــــومــــاً ومــصــــالـح القــــومـيــــات
المخـتـلفــــة. كـمــــا تجــــد فــيهــــا مـن
مخـتـلف الأحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة
والقـوى غير الحزبيـة. إضافة إلى
وجـــود بعـثـيـين ســـابقـين يحـتلــون
مــواقع مـهمـة في الـوزارة ولـكنـهم.
كمــا يبــدو. لـم يتــورطــوا بجــرائم
ضـد الشعـب. إن هذا لا يـعني أني
مـن مــــؤيــــدي كل الــــوزراء. فلــــدي
تحفــظــــات علــــى هــــذا الــــوزيــــر أو
ذاك. ولــكــــن هــــــــــذا لا يمــــنـع مــــن
دعمـي لهــا ومـطـــالبـتهــا بـتنـفيــذ
مهـمـــات مـــرحلـــة الانـتقـــال علـــى
أفـضل وجه ممـكن. إن مــا يهمـني
هـنــا هــو اتفــاق القــوى الــوطـنـيــة
العـــراقـيـــة علـــى هـــذه الـتـــشكـيلـــة
الحكـوميـة الراهـنة أولًا وإنجـازها
للمـهمات المـلقاة علـى عاتقـها من
منـطلـق المصــالح العــراقيـة ثــانيـاً
وإنهـــاء وجـــود القـــوات الأجـنـبـيـــة
بـأســرع وقت ممـكن ثــالثـاً. ولـدي
الـــثقــــــة بــــــأن الـــــشعـــب العــــــراقــي
سـيــبقــــى يــضغــط بهــــذا الاتجــــاه
والجــمــيـع. بـغــــض الــنــــظـــــــر عــن

يسـتنكـر الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان من
حـيث المبـدأ أي شكل من أشكـال الحرمـان من
الحيـاة، كمـا هو الحـال في استنـكاره للحـرمان

من الحرية إذ تقول المادة الثالثة منه:
)لكل فــرد الحـق في الحيــاة والحــريــة والأمــان
علـى شخـصه( ويقــول المشـرع العـالمي في المـادة
السـادسة من المعهد الدولي الخاص بالحقوق
المــدنـيــة والــسـيــاسـيـــة: )الحق في الحـيـــاة حق
ملازم لـكل إنــســـان وعلـــى القــانـــون أن يحـمـي
هــذا الحق ولا يجـوز حـرمـان أحـد مـن حيـاته
تعـسفـاً( ممـا لا يلـغي العقـوبـة وإنمــا يقيـدهـا
بــــالعــــدل ويحــصــــرهــــا بــــأشــــد الجــــرائـم، إمــــا
الـصيغـة الـتي اعـتمـدهــا الإسلام عنـد نـشـأته
فهـي: )ولا تقـتلــوا الـنفــس الـتـي حــرم الله إلا
بــالحق( وفي هــذا الــسيــاق يعـتبــر العـــراق من
أكثــر الـبلـــدان تنـفيــذاً لأحكــام الإعــدام حـيث
تـوجـد عـشـرات القـوانـين التـي تجيـز الإعـدام
لأبسـط المخالفـات والجرائـم إضافـة إلى قـيام
الـنظــام السـابق بتـنفيـذ سلـسلـة من عـمليـات
الإعدام الوقائي التي تأكل الأخضر واليابس.
ونـتــيجــــة لازديــــاد حــــالات الإعـــــدام في بعــض
الــــدول وعلـــى اعـتـبـــار أن هـــذه الـعقـــوبـــة هـي
عقـوبـة مـهينـة للكـرامـة الإنسـانيـة فقـد شنت
منظمة الـعفو الدوليـة حملة واسعـة منذ عام
1991 لإلغــاء هـــذه العقــوبــة وقـــد تكلـلت هــذه
الحملة بان قـامت عدة دول بإلغائها أو إيقاف
تـنفيـذهـا ومـا زالـت دول قليلــة تحتفـظ بهـذه
العقــوبــة، إمــا في العــراق فقــد لعـبت المحـــاكم
دوراً في الـتشـدد في إصدار أحـكام الإعـدام وفق
الــتعلـيـمـــات مـن رأس الـنـظـــام الــســــابق علـــى
عـكـــس دول أخــــرى حـيـث تـلعـب المحــــاكـم دوراً
رئيسـاً في منع إصـدار مثل هـذه الأحكـام. وقد
قـــال رئـيـــس المحكـمـــة الـــدسـتـــوريـــة في جـنـــوب
أفـريقيـا )إن للــوائح الحق في الحيـاة واحتـرام

الوضــــــع الراهـــــن وعقــــــــوبة الإعــــــــــدام
الأبعـــــــــاد والتحــديــــــــات

رأي

المحامية: هبة سعدون الزبيدي
جمعية حقوق الإنسان بابل

وطبقـاً لقـانـون العقـوبـات الحـالي الـذي يـنص
علـى عقـوبـة الإعـدام فـإن مـصلحـة العـراقـيين
وذوي الضحايا ودماء الشهداء الأبرار تقتضي
تطبيق هذه العقوبة على هؤلاء المجرمين بعد
تقديمـهم إلى محـكمة عـادلة وبـالتالـي تفويت

الفرصة عليهم من الإفلات منها.
ثانيا: المرحلة الثانية:

ونقـصد بهـا الفتـرة ما بعـد مرحلـة الانتقـالية
والتـي تبــدأ بــإقــرار الــدستــور الــدائم وتــشكـيل
مــؤسـســات الــدولــة الـــدستــوريـــة حيـث نعـتقــد
بضــرورة رفع عقـوبـة الإعـدام مـن كل القــوانين
العـراقيـة وتطـبيق عقـوبـة الـسجن المـؤبـد بـدلاً
عـنها مع عـدم شمول أي شخـص بالعفـو العام
أو الخـاص مـا لـم تظهـر أدلـة قـانـونيـة جـديـدة
تقـــررهــــا المحكـمـــة المخـتـصــــة وذلك لأن دائـــرة
العـنف والــدم لابــد مـن  أن تتـــوقف مع بــدايــة
تـأسـيس دولـة القـانـون والمـؤسسـات الـدستـوريـة
التي من أولى مـقوماتهـا هي أن تكون الـعقوبة
للإصـلاح والتقـويم لا لـلانتقــام والتــدميـر ولا
تـــوجـــد في الــشــــريعــــة الإسلامـيـــة مـــا يــسـمـــى
بعقوبـة الإعدام وإنمـا هناك عقـوبة الـقصاص
الـتـي لا تـطـبق إلا علــى جــرائـم القـتل العـمــد
والتي يمـكن الاستغنـاء عنهـا بعقوبـة أخرى لا
تــزهق الــروح وهي )الـديــة( أي دفع الـتعـويـض
إذا ما عفـا ولي المجني عليه عن الفاعل أما في
الجرائم غـير المتعـمدة فلا يجـوز مطلقـاً إيقاع
عقوبـة القصـاص أو إزهاق الـروح ويكـون جزاء

الفاعل هو دفع الدية فقط.
إن مــوقفنـا هــذا بخصـوص عقـوبـة الإعـدام في
المـــــــرحلــــــة الانـــتقــــــالــيــــــة وفي مـــــــرحلــــــة بــنــــــاء
المـؤسســـــــــــــــــــات الدستـوريـــــــــــــة ليـس تراجعـاً منا
ــــــــــــــة ــــــــــــــا في إلــغــــــــــــــاء عــقــــــــــــــوب عـــــن رأيـــــنـــــــــــــــــــــــــ
الإعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام وإنمــا نــسعــى إلــى أن تــأخــذ

العدالة مجراها. 

ـ ـ ـ ـ

.1 إنهـم يـتـمـيـــزون بــشـيء مـن عـــدم المعـــرفـــة
والثقافة القانونية.

.2 قلــة أو انعــدام الـثقــة بــالقــانــون والقـضــاء
وقدرتهم على إحقاق الحق.

.3 بقـاء رهبة القـانون الارتجالـي التي خلفها
النظام السابق.

أمـا بــالنــسبـة لاخـتيــار التعـليق والـذي كــانت
نــسـبـته 6% فـتـتـــألف مـن 4 مـن الإنــاث و2 مـن
الـذكـور أمـا الـفئـة الـعمـريــة فهـي تتــراوح بين
)23 - 32( سـنة والتقسيـم المهني يتألف من 5

موظفين و)1( طبيب.
يلاحـــظ هــنـــــا عـــــدم وجــــــود أي رجل قـــــانـــــون
يطــالب بهـذا الـرأي ونلاحـظ أيضــاً أن الفئـة
المطـالبـة بهـذا الـرأي هي من الـطبقـة المثقفـة
الـتي كــانت لهـا مـن الأسبـاب مـا يــدفعهـا الـى

الأخذ بهذا الرأي.
الأول: أن العراق يمر بمرحلـة حرجة ومتوترة

في جميع المجالات.
الثاني: لإقامة دولة قـوية وثابتة ومعترف بها
مـن قــبل المــــواطــن نفــــسه فــيجـب أن يـتـمــتع
رجـــال القــانــون مـن )قـضــاة ومــدعـين عــامـين
ومحـــامـين مـتـنفـــذيـن( بـــالقـــوة علـــى اتخـــاذ
القــرارات الـصـــائبــة دون خــوف مـن تهــديــد أو

اعتداء مع تمتعهم بالحماية اللازمة.
أن الـنسبـة الأكبـر في استبيـاننـا هذا كـانت من
نـصـيب اخـتيــار الإبقــاء علــى عقـوبـة الإعـدام
لـكــن لــتـــطــبــيـق عقـــــوبـــــة الإعـــــدام لابـــــد مــن

التمييز بين مرحلتين هما:
أولاً: المرحلة الانتقالية:

إن بقاء عقوبة الإعدام في هـذه المرحلة لها ما
يبـررهـا حـيث أن المجـتمع العـراقي لا يـزال في
بــــدايــــة طــــريق الــتقــــدم، والــــردع الـعقــــابـي في
الـــوقت الحــاضــر لابــد مـنه لـتقــويم أصحــاب
النفـوس الضعـيفة وذوي الـنزعـات الإجرامـية

الإعدام فإني أرى ضرورة:
وطرحنا عليهم ثلاثة اختيارات وهي إلغاؤها،

إبقاؤها، تعليقها.
وكانت نتائج الاستبيان كالآتي:

1- 82% مــن المـــســتفــتــين يـــــرغــبـــــون في إبقـــــاء
عقوبة الإعدام.

2- 12% مــن المــــســتفــتــين يـــــرغــبـــــون في إلغـــــاء
عقوبة الإعدام.

63% من المـستـفتين يـرغبـون في تـعليق عقـوبـة
الإعدام.

وعنـد قـراءتنـا لنـسبـة الأفـراد الـذين يـرغبـون
بالإبقاء على عقوبـة الإعدام نجد إنها تتالف
من عــدد 52 من الــذكــور وعــدد 30 من الإنــاث
أمـا بـالنـسبـة إلـى الفئـة العمـريـة وجـدنـا إنهـا
تتـراوح بـين )18 - 70( سنـة أمـا بـالنـسبـة إلـى

التقسيم المهني:
أولاً: فئـة رجــال القـانـون عــدد 35 )بين قـاض

ومحام وضابط شرطة ورجل شرطة(
ثانياً: عدد 31 فئة الموظفين

ثالثاً: عدد 13 كاسب
رابعاً: عدد 3 طالب

أمـــا بـــالـنــسـبـــة إلـــى فـئـــة المــسـتفـتـين الـــذيـن
يفـضلــون إلغــاء عقــوبــة الإعــدام والـتي كــانت
نـسبتهـا 12% وهي تتـألف من 10 من الـذكور 2
من الإنـاث والفئـة العمـريـة تتـراوح بين )18 -

50( سنة أما التقسيم المهني فكالآتي:
عدد )7( كاسب
عدد )1( محامٍ
عدد )2( فلاح

عدد )1( ربة منزل
نلاحـظ هنــا قلـة المـطـالـبين بــإلغــاء العقـوبـة
ونلاحـظ أيـضـــاً وجـــود محـــام واحـــد يـطـــالـب
بـالإلغــاء والفئـة المــستفـتيــة البــاقيــة وتتـراوح
بين )كاسب وفلاح وربة منزل( هذا يدل على:

ووطنه وأبسط حقوقه في العيش الكريم.
وفي مـنـــاسـبـــة طـــرح هـــذا الـيـــوم هـــو المـــذكـــرة
العجـيـبـــة الـتـي أصـــدرهـــا عـــدد مـن المــثقفـين
العراقيين طـالبوا فيهـا بإعادة عقـوبة الإعدام
الـتي ألـغيـت من قـبل سلـطـــة الاحتـلال تحت
ذريعــة أن هـــذه العقــوبــة هـي الــرادع الــوحـيــد
الـذي يعيـره المجـرمـون أهميــة ويخشـونه غيـر
أن الأمـر حتـى وأن انطـوى علـى منـطق عملي
إلا أن شكل المـطالـبة به غـير مـوفق فلـيس من
المعقــول أن نجــد تـــواقيـع لنـشـطــاء في حقــوق
الإنـسـان لهـم سعي بـارز في ذلـك تحت مـذكـرة
تـطـــالب بــإعــادة عقــوبــة الإعــدام مـهمــا كـــانت
الـــــــذرائـع والحـجـج والمـــــــوجـــبـــــــات لأن الأمـــــــر
بــالنــسبـة لــداعيــة حقـوق الإنـســان ليـس حل
معـضلـة مـا حـسـب بل التـثقيف بـاتجـاه فكـرة
أبعــد هي فكـرة تــرسيخ قـيم إنـســانيـة جـديـدة
والتـطلع إلـى أن نـأخـذ درسـاً في الـتعــامل مع
الآخـر لا يفـرض ذلك لا بـالقـوة ولا بـالإعـدام
ولا بـأيـة وسـيلــة فقـط بــاحتـرام الآخــر وذلك
بـالـطبـع ليـس سـهلاً أنه بحـاجـة إلـى الـصبـر
قبـل العلـم وبحــاجــة إلــى تــشجـيع واسـتعــداد
وترسيخ سـلطة القانون وسيادة القانون الذي
يخدم الجميع وينـصف الجميع ولا أحد فوق

مهما كانت منزلته وإدعاؤه.
الوضع الراهن وعقوبة الإعدام 

)الأبعاد والتحديات(
الاستبيان

مـن مــسـتلـــزمـــات هـــذه الـــورقـــة وحـتــــى تكـــون
مـعلـــومـــاتـنـــا مـتــسـمـــة بـــالــــواقعـيـــة الـبحـتـــة
وبـالعلـميـة أرتـأينـا أن نقـوم بعـمليـة استـبيـان
لرأي عـينة عـشوائيـة تتكـون من مائـة شخص
من أبنـاء محـافظـة بـابل وقـد طـرحنـا علـيهم
الـســؤال الـتــالـي: حـين يـتـعلق الأمـــر بعقــوبــة

هـذا الحق يقتضيـان من الدولـة أن تضمن في
الأقل أن لا يقـتل علـى يـدهـا أحــد عمـداً وفق
إطـــار عــمل تملـيه سـيـــاســـة لا تقـيـم وزنـــاً مـن

حيث المبدأ لحياة الضحية(.
وفي حـــديـثـنـــا حـــول مـبـــادئ حقـــوق الإنــســـان
وملاءمتهـا للـوضع العـراقي نجـد أن معـوقات
كـبـيــرة وكـثـيـــرة تقف أمــام الـتعــاطـي مع هــذه
المـسـألــة منهـا مـا هـو عـرفي متــأصل ومنهـا مـا
هــــو طـــــارئ بفـعل الأحــــداث الــــراهـنــــة وعــــدم
الاستعداد لـتغيير وسـائل وطبائع الاسـتجابة
لهــا. ونقصـد بـالمتـأصل العـرفي هــو الاختلاف
بين نمط مجتـمعنا والمجـتمعات الأخـرى فإذا
اتهمت أحداً هنـا بالعنصـرية أوجعته وأخفته
وإذا اتـهــمــتـه بـــــــالـعــنـف أربـكــتـه وأهــنــتـه وإذا
اتهـمــته بـــالخــــروج علــــى القـــانـــون قـللـت مـن
إنـســـانيـته أمــا لـــدينــا فــالأمــر مخـتلف حـيث
يعـتبــر البعـض إن العـنصـريـة اصـالــة والعنف
رجـولـة وخــرق القـانـون دلـيل علـى إن المـرء لا
يخــــاف. ومــن العــــوائق الــطــــارئــــة تلـك الـتـي
تتـصل بفكـرة حق المـتهم أو مـرتـكب الجـريمـة
حـيث لن يـستـوعب الـعراقـي بأيـة صورة كـانت
أن يتـمتع الجلادون والـسفـاحـون بـأيـة فـرصـة
للحـرية والمطـالبة بمـواصفات الحيـاة الآدمية
ولـن يقـتـنـع العـــراقـي أن الـــذي أحـــرق مـــدنـــا
بــــالأسـلحــــة المحــــرمــــة لـه الحق في ممــــارســــة
الـــريـــاضــــة وحق المـطــــالعــــة والحق في فـتـــرات
اسـتراحة والحق في الـعناية الـطبية والحق في
الـــصــمــت والحـق في سجـــن يلـــيق بــــــالحــيــــــاة
الإنـســانيــة والحق في محــاكمـة عـادلــة والحق
بعـــدم الـتــشهـيـــر في شخــصه وغـيـــر ذلك ممـــا
تـــــوفـــــره وتــضـمــنه مـبـــــادئ حقـــــوق الإنـــســـــان
التقليديـة للمتهم أو مـرتكب الجريمـة فذلك
مــا لا يــدخـل عقل العــراقي الــذي طعـن علــى
مـــدى أكثــر مـن ثلـث القــرن في كــرامـته وأمـنه


